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يات جورجي زيدان  الحʆبحية في روا

منظور أحمد خان أ. د. 
*

  
 

تدخل حكايات جورجي زيدان عادة ضمن القسـم الثـاني   
ثها حول بطـل وبطلـة   للحكاية أي الحكاية المثلثية التي تدور أحدا

. وأحيانـا يكـون   كثيرا ما يكون محتالا مكبا على تفريقهما ائقوع
 ـمذهبية سياسية متـدهورة كمـا نجـدها فـي "أرمانو    فوارق  ة س

يقوم بدور المحتـال  المصرية". ومن العجب أن أبا البطلة هو الذي 
ن يوسف". فينشر شبكة مكيدته ليخلّص من طالب يـد  في "الحجاج ب

وهو طريح علـى الأرض فـي    ذي نجاه من مخالب الموت،بنته ال
لزبير والمختار الثقفي ب التي دارت بين مصعب بين اوإحدى الحر

  بالشام.  
وأما طريقة مواصلة الحكاية فمن الواضح أنّـه لا خيـار   

ته. وهـذه  امة نظرا لطبيعة حكايزيدان إلاّ أن يتناول طريقة الملحل
الطريقة عبارة عن السرد والحوار ويهدف الروائي من خلالها إلى 
ا خلق تأثير مسرحي حتى تكشف لنا الشخصيات من بواطنهـا. وإذ 

نظر في روايات نيدان من هذا الوجه فلا نرى شيئا من قبيل تأثير ن
إلاّ نادرا. وهذا لأنّه ي عنىمسرحي   بالأحداث دون الشخصيات، ثـم

ستطرادا لا يقصد إلى شـيئ إلاّ  اأنّه يستطرد في بيان هذه الأحداث 
ه تعليم القارئ التاريخ الثابت. وعندما لا يقدم الأحداث التاريخية فإنّ
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ة دون ييعكف على ربط الخلال بين هذه الأحداث بالأخرى القصص
أن يسمح لشخصياته أن تنجلى على سطح الأحداث لكي نتمكّن مـن  

  )١( يتها فكرة وعاطفة.ؤر
وإذا يتناول الحوار فإنّه لا يساعد إلاّ في مجرى الأحـداث  

 ـ  ي الأحـداث غيـر   التاريخية، ثم إذا يحاول مرة أن يسـتخدمه ف
نتباه القارئ حتـى  ال إلى استطراد بغيض يصرف التارخية فإنّه يمي

 يزيد حواره في معرفة القـارئ  يؤديه إلى التبرم والكآبة. وكذلك لا
ابقة عن شخصية أو شخصيات وإنّما يكون مجرد تكرار الأشياء الس

ولكـن   )٢(التي سبق بيانها في الصفحات السابقة عن طريق السرد.
دان في جميع رواياتـه. ففـي "عبـد الـرحمن     هذا ليس موقف زي

الناصر" مثلا نمر بالأحداث الكثيرة التي قد نجح فيها المؤلّف فـي  
بين السرد والحوار إلى حد كبير. ولو لا إيثاره التاريخ دون  جالمز

الفن لكانت روايته هذه مثالا للمشـاهد الرائعـة المتدفّقـة بالعمـل     
  بة الخالدة.االخفيف السريع وبالشخصيات الجذّ

التاريخية فحسب  تونرى أن الحوار لا يشمل هنا المعلوما
ثم مهمة بعض هـذه   ،وإنّما يشمل ذكر محاسن الشخصيات ومناقبها

الشخصيات التي لها مكان مركزي في أحداث الرواية. كذالك يمكّن 
 ـ  الحوار القارئ  م من أن يعرف كثيرا من أحوال البطـل، ومـن ث
لإمـرأة لا تحبـه علـى    وهو يناجي نفسه من حبه  ،أحداث الرواية

تفانيها في سـبيل الحـب   و ثم حب جارية له اسمها عابدة الإطلاق،
إلى الجنون. ومع أن البطل يعتزم في أول الأمر على نسيان تلـك  
المرأة القاسية القلب، واللحاق بجاريته المجنونة حبا، ولكنّه لا يملك 
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أن يحصل على مرضاة معشوقته، وإمـا أن   قلبه. وأخيرا يقرر إما
كّن من الكشف عن خفايا النفوس لكـلّ  مينتقم منها شر انتقام. ثم نت

من البطل سعيد والفقيه ابن عبد البر والأمير عبد االله. وكلّ هذا عن 
طريق الحوار الممتد في عدة صفحات. ويبين لنا المؤلّف الـدواعي  

غراء عبد االله على الخروج على كـلّ  إلى ة التي أدت الفقيه إيالنفس
ثارته الأمير دون نظر إلى إمن أبيه وأخيه، ثم اضطرابه الداخلي و

عنـدما   لنا سذاجة الأمير والفقيه كليهما،عواقب الخروج. ثم يتبين 
مير فإنّه ن أن يشعر به الفقيه أقلّ شعور. وأما الأيستغلّهما سعيد دو

قدام على هذا الأمر الجسـيم إلـى أن يقـوده    كثيرا ما يتردد في الإ
  )٣(هذان الماكران إلى حيث لا يعلم عنه شيئا.

وفيما يتعلّق بمصادر المؤلّف التي أسس عليها حكاياته فهي 
ومـن مظـاهر شـعبية     )٤(طبعا كتب التاريخ والقصص الشعبي. 

"فلنتـركهم   ـك روايات زيدان أقواله حين انتقاله من فصل إلى آخر
ولنذهب بالقارئ في رفقة موكب المقوقس فلى بلبيس" و"تركنا ياما ن

.."، ثم تصور حبه الذي يتبلبل فيه الحبيبان دون أن يرى .ةأرمانوس
خاتم من البطل والصليب من أحدهما الآخر وتبادلهما التذكارات كال

ثم كلام شخصياته باللغات الأجنبية دون معرفة سابقة لهـا   البطلة،
ومنها أيضا تعاطف شخصـية علـى أخـرى وهـي     بهذه اللغات. 

خصيمة لها في الأصل، ثم قيام بعض الشخصيات بأمور لم يسـمع  
عنها حتى من العباقر كخيط وصيفة أرمانوسة ثيابا علـى طـراز   

، وإنّمـا قـد رأت   خياطة محترفة تبدوي لخادم سيدتها. وهي ليس
 ـ ون )٥(بدويا قبل سنين عديدة.  ن القصـص  عتقد أن تأثّر زيـدان م
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بي هو الذي حمله على تشويه الشخصيات التاريخية كشخصية الشع
مصر. والثابت في كتب التـاريخ أن   اليأرمانوسة بنت المقوقس و

أرمانوسة كانت فتاة عاقلة ذكية يثق بها أبوها ويستشيرها في مهام 
وهـي   كم بلبيس أن يستشيرها عند الحاجة،وقد أوصى حا ،الأمور

لقسطنطنية لتزفّ إلى ابن هرقل. فهي التي أشارت في طريقها إلى ا
دون تسليم الـبلاد   هب للقتال حين وصول العرب بلبيس،عليه بالتأ

ها مدبرة الشـؤون حـين وصـول    ومع أن المؤلّف يصف )٦(إليهم.
 ن شخصيتها لا يجعلها تسـاوي ولكن موقفه هذا المؤقت م العرب،

لأنّه يصـفها مـن بدايـة     أش وثباته،أرمانوسة المعروفة بربط الج
ع أن ترى وجه الصـواب  الرواية متبلبلة مضطربة باكية لا تستطي
  )٧(ستناد.أثناء الضيق، فتستند إلى وصيفتها كلّ الا

  ونعثر على مواقف عديدة في روايات زيدان تدلّ علـى أن
أعماله هذه الروائية لا تخلو من خيال خصب ومشـاهدات دقيقـة   

لس" مثلا نرى ومضة من تجربـة المؤلّـف   للحياة. ففي "فتح الأند
الذاتية بأشخاص المزاج الصفراوي فـي شخصـية الأب مـرتين.    

عة مرتين الخاصـة مـن   ى أن المؤلّف لم ينجح في وصف طبيونر
غضبه السريع وعجلته وتمتمته فحسب، وإنّما نجـح فـي وضـع    
ملامح شخصيته تلائمها تمام الملائمة. وقوله: "وقد طعن في السـن  

 ـوا شعره ودقّ عضله وتجعد جلد وجهـه،  بوشا تطالت أسـرة  س
وجهه. وغارت عيناه وزادهما إرسال شعر حاجبيه فوقهما غـورا  

قد تساقطت أسنانه وانحفضت شفتاه حتى أصـبح فمـه   وواختفاء. 
 واديا بين جبلين". كذلك يرينا الحياة الريفية في ظـلّ الدكتاتوريـة  
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المشـتركة   ومكان من الأسرة المستبدة بميزاتها العامة في كلّ زمان
العاملة في الحقول والمزارع لتحقيق مرماها البسيط وهـو البقـاء   

اساني" نلتقى بعدة من الشخصيات روفي "أبي مسلم الخ )٨( المحض.
التي تمثّل أنماطا للسلوك البشري كما تلقى ضـوء وافـرا علـى    

صيات الأحوال السياسية والاجتماعية لذاك المجتمع. ومن هذه الشخ
شخصية إبراهيم الخازن اليهودي الذي يتوافر فيـه حـب المـال    

بتبـديل النقـود الكاملـة     اكبوالجاه. فيركب من أجله أخشن المر
 والمـروءة  بالأخرى الناقصة للرجل الذي لا يعرف الترحم والمودة

والغفران. وصاحبنا على بينّة أنّه قضى على مـآت مـن النفـوس    
و الحركة السياسية التي يملـك زمـام   لمجرد شك في إخلاصها نح

سيادتها بيده. ثم نلتقى بأبي ضرغام رئيس العيـارين عنـد أحـد    
 نتمكّن مـن رفـع القنـاع مـن الحيـاة      ، وبوجودهرؤساء الكوفة

اخلي الحريـة  دى الفسـاد الـد  الاجتماعية لذاك المجتمع حيث يتح
  )٩(ها الخلافات السياسية. الشخصية كما تتحدا

ل الضحاك أو شبيب أو صالح الذي يملك شخصـية  ثم نقاب
ذات الألغاز والأسرار، كما يدلّ عليه تنوع أسمائه. ويمثـل رجـلا   

 بأيه مهمـة، مهمـا أعيـت الآخـرين،     حنكته الأيام فهو أهل ليقوم
 ـ  ووالحال أنّه يتظاهر البله  ة الهذيان. فهو الذي يكشـف عـن خيان

وهو الذي يتمكّن من استغلال كلّ  خازن أبي مسلم إبراهيم اليهودي،
راضه السياسـية  غمن أبي مسلم وبنت الدهقان الخراساني جلنار لأ

هو بأقصى دقّة ومهارة حتى لم يمر بذهن الدهقانة أقلّ شـبهة فـي   
بدايـة الأمـر    فيخلاصه لها. وأما أبو مسلم فإنّه انخدع هو أيضا إ
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نّه لـم ينـل منـه    ولك ت له حقيقته بعد بضعة المقابلات،حتى انكشف
مـا  أقدامه السـريع. و إثم  بالرغم من تيقظه وذكائه الحادين،شعرة 
ويميز هذا الوجه بـين   فإنّه وجه سياسي لشخصية الضحاك،شبيب 

قـدام أخطـر   إثم بالجرأة علـى   الفطنة البارعتين،أقرانه بالذكاء و
 ـ  الأمور.   ،اوأما صالح فإنّه متنكر بزي ولي مـن أوليـاء االله حين

يتمكّن بدوره هـذا التنكـري   آخر. و حينا وبزي منجم من المنجمين
اء مثل إبراهيم الإمـام وأبـي   المزدوج من الانتقام من أعدائه الألد

  )١٠(مسلم الخراساني نفسه.
 عجاب القارئ بالضحاك هو براعته فيإومن أكبر دواعي 

،معهودة مـن  وهو دائما في هئيته الغريبة ال المزج بين الهزل والجد
ونعليه في منطقته وشعر لحيتـه   لقباء المقلوب والعمامة المشوهة،ا

.. الخ. ونرى أن جلنار سيدتة تكلفه أن يوسط بينهـا وبـين   .متنفّش
ولكن أنّى لوسـيط أن   لتتزوج منه بدلا من ابن الكرماني،أبي مسلم 

اطفيـة  بطبيعة الرجل الخشنة وبرودته الع يتوسل إليه وهو عارف
فوق كونه متزوجا. وبرغم من كلّ هـذه العوائـق يتوسـل إليـه     

خازنه اليهودي ببلاهتـه  الضحاك عن طريق غير مباشر إذ يخدع 
ديل النقود في غرفـة مظلمـة فـي    وهو منهمك في تب المتظاهرة،

ف الليل. ويحدث أنّه يجيئ بصرة النقـود ويرميهـا خـارج    منتص
صرة ويرجع إلى عملـه ظنّـا أن   الغرفة فيخرج اليهودي ويلتقط ال

حاك غارق في النظر إلى السماء المقمرة ونجومها. ولا يبلـغ  الض
اليهودي الباب حتى يدركه الضحاك ويطلب منه صـرته بطريقتـه   
الهزلية المعروفة قائلا: "أنا أفتّش عن نقودي، فقد كان معي كـيس  
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يستيقن بمجونه وأظنّه وقع هنا. وأشار إلى القمر". ومع أن اليهودي 
استيقانا، ولكن الضحاك لا يفوته دخول الغرفة التـي توجـد فيهـا    

حيث يخشى اليهودي افتضاح أمره فيعيد  ناك،النقود مبعثرة هنا وه
  إليه الصرة.

وهذا يرمى الصرة على الأرض مرة أخرى بحيث يخـرج  
صوت الخشخشة الذي يزيد في بلبال اليهـودي فيقتـرح عليـه أن    

 ـ يضيف إلى ه صرته ما شاء من النقود. وهنا يبين له الضحاك بأنّ
لاّ يكشف عن أفيتضرع إليه اليهودي  على دراية بسره تمام الدراية،

ه التام أن يقوم بأية خدمـة  ويظهر عن استعداد ،أمره أمام أبي مسلم
مهما كلفته من المشاق. وبعد كثير من اللفّ والـدوران يخبـره    له

يبوح أمامه بالسر الـذي يقتضـى غايـة الحـذر     الضحاك بأنّه س
ولكن بلا جدوى لأن الضـحاك  والكتمان. وحينئذ يستبشر اليهودي 

بغتة ويريد الخروج من الغرفة دون أن ينبس حتـى بكلمـة    ينهض
واحدة. وعلى إلحاح اليهودي وإصراره له على إباحة السر يزيـد  

ذاهب لاستدعائه". علـى  في قلقه بهذيانه قائلا: "نسيته في البيت فأنا 
عائليـة  هذا النحو يقوده الضحاك إلى المحادثة عـن أبـي مسـلم ال   

حتى يتفقا على الخطّة التـي سـيتخذانها    .. الخ،.ورغبته في النساء
  )١١(لحاق جلنار بأبي مسلم.إفي 

في تصوير الشخصـيات  وهذا مما يدلّ على براعة المؤلّف 
ن الأفكار والأحاسيس فإنّه وأما تصوير دواخلها م تصويرا خارجيا،

هو أيضا موجود في رواياته ولو وجودا ضئيلا. ففي "عبد الرحمن 
الناصر" نرى شيئا من تضارب أفكار البطل وهو ينتبه لأول مـرة  
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تـاة  إلى خطورة الجريمة التي هو عازم على ارتكابها من خـداع ف 
 ومن اختطاف محظية مخلصة محبة له، متفانية في سبيل مرضاته،

فلا شك أن هـذا التفكيـر   ) ١٢(سه.وقتل الناصر نف الناصر الزهراء،
يتضمن شيئا من تحليل نفسي من قبل المؤلف بحيـث نسـتطيع أن   

تكونة من العنصـرين الخيـر   نختلس النظر إلى طبيعة الإنسان الم
،خر. وكذلك نرى مسـحة  ما التغلّب على الآومحاولة كلّ منه والشر

اسة وهي تواجه الظروف الخليطة من الخوف فنية في تصوير العب
  )١٣(والأمل واليأس والتهديد والتنديد.

زيدان ي بالحكاية  عنىونوافق أحمد حسين الطماوي على أن
ليستميل القارئ إلـى   ،)١٤(أكثر من عنايته بعناصر الرواية الأخرى
ن طريق قصـة الحـب   عقراءة فترة من فترات التاريخ الإسلامي 

والغرام الطاحن. إذن نرى أن صوت المؤلف يسود علـى  اللاهب 
أصوات شخصياته سيادة ظاهرة. فما من حـزب مـن الأحـزاب    

يتاح لها أن تعبر عن  اربة أو شخصية من شخصيات الرواية،المتح
موقفها نحو قضية أو مشكلة من المشكلات. على هذا النحـو تقـع   
          روايـــات زيـــدان تحـــت "القـــاص كلّـــي المعرفـــة"

(Omniscient Narrator)    "ر غيـر المحـدودةأو "معرفة المحر
(Editorial Omniscienc)     مـن حيـث وجهــة النظـر. ففــي

"أرمانوسة المصرية" يرى كلّ من شخصياته الروميـة والمصـرية   
 مع العرب ضد الأمبراطور الرومـي،  حاكم مصر المقوقس يتآمر

ثم بـالخلاف بـين    هم،نويلحق انتصار العرب بانقسام الروم فيما بي
ثم بمساعدة المقوقس المفترضة  لروم الحكّام والمصريين الأهليين،ا
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جنود العرب وتشجيعه المزعوم لهم. كذلك يرى جميع شخصـياته  
العهد الرومي  حب البطلة البطل ورفضها طلب ولي تقريبا رأيه في

  )١٥(يدها دون مبرر.
 ـ    لوك وفي "فتح الأندلس" نرى المؤلـف يجـزم علـى س

الشخصيات وتصرفاتها قبل أن يعطيها فرصة لتكشف عن ذواتهـا  
أو أن يحدث منها شيئ جدير باللوم أو الاستحسان. فهـذا أوبـاس   
المطران ويعرفة المؤلّف للقارئ بأنه معروف بسداد الرأي والتعقّل. 
وهذا كلّ ما هو أهل له طول الرواية. وهذا الملك رودريك ويبـالغ  

البه مبالغة ظـاهرة إذ يتهمـه بالفتـك والقتـل     المؤلف في بثّ مث
زعومة المسرفين دون أن يحدث منه شيئ يدلّ على خصيلته هذه الم

يصبر على قتل تلك الفتـاة. وهـو إذا    وقوله "لقد تعجب الذي يراه
غضب لا يبالي بقتل المآت". وفضلا نرى الشخصيات تعبـر عـن   

سباني يرى نهايـة  إآراء المؤلف وأحاسيسه دون سواها. فهدا شيخ 
ين بالعدل والرفـق نحـو   المملكة الإسبانية على يد العرب المشهور

ويتمنّى لو يحدث شيئ مثله لينجو من وطأة النظام الفاسـد.   الرعية،
لأن الشيخ لا تصل يد الملك  هذه مجرد فكرة المؤلّف وليس غير،و

ويـدعو   بحيث يخاف منها مستبد إليه ولا إلى عائلته رأسا،الجبار ال
لسقوط ملكه في القرب العاجل. ثم ولو أنّه قد تـأثّر بجـور نظـام    
    نظـام سياسـي ـة لأيالجور والاستبداد ظاهرة عام الحكومة فإن
آنذاك. ثم أنّه من غير الواقع أن يتمنّى المرء زوال حكـم جنسـه   
بحنس أجنبي لا يربطه به رابط مـن روابـط اللغـة أو الـدين أو     

  )١٦(الثقافة. 
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كذلك نجد موقف المؤلّف هذا نحو شخصياته في "أبي مسلم 
الخراساني" حيث يرى أن أكبر البواعث لسقوط الدولة الأموية هـو  

. ونرى كلّ من ضطهادهم الفرس الفئة التابعة لهماتعصبهم للعرب و
يرى رأي المؤلّف  ينازلهم أو لا ينازلهم من الفرس والعرب كليهما،

بحيث  مبني على تجربته الشخصية،قف خاص ودون أن يكون له م
نجرب ذلك الاستبداد في ضوء تجارب ذاتية لعدة من الشخصـات.  
ومن ناحية أخرى لم يسنح المؤلف للأمويين وحزبهم أن يروا فـي  
المسألة رأي الفريق المستقلّ ويدافعوا عـن مـوقفهم دفـاع الفئـة     

  )١٧(الحاكمة.
وجهـات نظـر    وفوق تسليط زيدان وجهة نظر له علـى 

شخصياته يندفع في اقتحامات وتعميمات في كلّ ما يخطر ببال هذه 
الشخصيات. فهذه بطلة "أبي مسلم الخراساني" جلنار الدهقانة مـثلا  

ن حبيبها القاسي القلب غاية السـرور. وطبعـا   تسر بمجرد نظرة م
ة من ظواهر الطبيعة البشرية لا يحتـاج المؤلـف إلـى    هذه ظاهر

  نّه يعممها على النحو التالي:تفسيرها، ولك
"ولا غرابة في ذلك لأن الإنسان إذا هاجت عواطفـه  
أصابه ضرب من الجنون فلا يقدر للأمور عواقبهـا  
ولا أخطارها. والحب سلطان مستبد إذا لـم يعترفـه   
العقل جر صاحبه إلى أكبر الكبائر. فكم مـن عاقـل   

 ،عقله في ساعة تغلّبت فيهـا عواطفـه  غفل عن حكم 
فارتكب أمر جر عليه الخراب أو العار أبـد الـدهر.   
وقد كان (الحبيب) في غنى عن ذلك. لو أنّه تحكّم في 
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 ـعواطفه سا رة عة أو بعض الساعة. ولو أعملت الفك
قون بسـببها  الجرائم التي يرتكبها البشر ويش في أكثر

  )١٨(دث في مثل تلك الغفلة".حترأيتها أنها 
المؤلّف وتعميماته أيضا من ملاحظاتـه  وتتكّون اقتحامات 

عن طبائع الناس وأخلاقهم ومعتقداتهم وحقـائق الحيـاة المختلفـة    
مما يمتـد بيانهـا    الحب والبغض والسعادة والتعاسة، ووجوهها من

أحيانا على فقرات بأتمها. فهذا رودريك ملـك الإسـبان ويتـولاه    
 اغتصاب الرعب عندما يسمع صوت صاعقة عنيقة وهو عازم على

يئة طاهرة. وبأخذ المؤلّف يؤول حالته الذهنية هذه قائلا "لأنّه رفتاة ب
ده،توهالقضاء يتهد ل وهلة أنـون   م لأوكما يفعل بعض الذين يرب

 الأقدار تراقب حركاتها وسكناتها. وأن في مهد الدين، فيعتقدون أن
ويفسر  .م"عة لا تعمل عملا إلا وهي تتعمد به خيرهم أو شرهيالطب

  الي:حو التفي مكان آخر السعادة الحقيقية على الن
"والسعادة الحقيقية (إذا صح وجودها) إنّما تكون في تلك 
المنازل المتواضعة بين تلك المغـارس التـي تتجـدد    

لـيس   –أوراقها في كلّ عام وتتجدد معها قلوب أهلهـا  
ولا طمع ولا نميمـة ولا ريـاء    هناك ضغينة ولا حقد،

لأن الحسد والحقـد   لإنسان وسهولة نيلها،لقلة حاجات ا
والرياء والنميمة إنّما يلجأ إليهـا الضـعيف إذا كثـرت    

 –وسـعيه  وعجز عن الحصول عليها بجـده   مطالبه،
  )١٩(ولذلك كانت الرذائل من جملة أدران المدنية".
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الأحـداث دون  عكوفه علـى  بوخلاصة القول إن المؤلّف 
الشخصيات ثم بتأثّره بالقصص الشعبي لا يستطيع أن يخلق تـأثيرا  

ت صـور الشخصـيا  يمسرحيا في رواياته، كمـا لا يسـتطيع أن   
بل على العكس يشـوهها تشـويها.    التاريخية تصويرا فنيا بارعا،

 ومن ثم يتناول تقنيات بدائية للكشـف عـن تفكيـر الشخصـيات    
بحيث لا تتمكّن هي من بثّ مواقفها  ية وأحاسيسها،التاريخية والخيال

في القضايا المختلفة الواردة في الروايات. ومع ذلك فإنّنا نصـادف  
سـتند إلـى   وي ،عديدة من المواقف التي يتناول فيها المؤلّف المشهد

كمـا   خياله ومشاهداته للحياة، فنشعر بسرعة الحركة في الأحداث،
يفكّرن ويعملن فـي الظـروف    نرى الشخصيات بطورها الطبيعي

  المختلفة حسب مقتضاتها ومتطلباتها.
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